
هل اقتربت مواجهة السيسي مع غزة؟
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أصدرت محكمة مصرية حكمًا يقضي بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس كمنظمة إرهابية في
خطوة تصعيدية مصرية جديدة ضد الحركة الحاكمة للقطاع المتاخم للحدود الشرقية المصرية (قطاع
كدت أن مثل هذا الحكم يستهدف المقاومة غزة)، وفي أول رد فعل رسمي للحركة على هذا الحكم أ
الفسلطينية بشكل صريح، مؤكدة على لسان المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري أن
الحكم صادم وخطير وعار كبير من خلال التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في محاولة للهروب من

الأزمات الداخلية في مصر وتصديرها للمقاومة.

 هذا الحكم ليس الأول من نوعه ضد الحركة عقب انقلاب الثالث من يوليو،  ففي مارس
أصــدرت محكمــة أخــرى حكمًــا بحظــر أنشطــة الحركــة في مصر ومصــادرة جميــع مقراتهــا، كذلــك صــدر
يبًــا يعتــبر كتــائب الشهيــد عــز الــدين القســام (الجنــاح العســكري للحركــة) منظمــة حكمًــا منــذ شهــر تقر
إرهابية، وهو ما يعطي صورة لطبيعة التصعيد المصري منذ الانقلاب الذي قاده الجنرال عبدالفتاح
ــ بالحركــة في معــترك الخصومــة السياســية بين ــة واضحــة لل ــو ، في محاول الســيسي في يولي
الدولــة وحركــة الإخــوان المســلمين في مصر باعتبــار حمــاس أحــد روافــد الإخــوان بفلســطين، مــا دعــى

الحركة  دومًا لنفي أي تدخل في الشأن الداخلي المصري.

دأب الإعلام المصري على ترديد اسم الحركة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير واتهامها بالتدخل
في الشأن المصري عبر ذراعها العسكري مع ترديد رواية اقتحام السجون وغيرها، حتى اختفت هذه
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الرواية في عز سطوة الثورة التي حاولت أن تحكم في مصر، ومع الهجوم المرتد للثورة المضادة والردة
يو ليُط من جديد ولكن بطريقة إلى عصر مبارك وما قبله بعد الانقلاب العسكري عاد هذا السينار
تصـفية الخلافـات وهـي لا شـك أشـد شراسـة مـن جـانب دولـة الجـنرالات هـذه المـرة، حيـث تـم اتهـام

الحركة بقتل الجنود المصريين في سيناء وتهريب السلاح عبر الأنفاق إلى المتطرفين هناك.

هذه الإستراتيجية التي يتعامل بها الجنرال السيسي وسلطته في مصر مع الحركة تبدو مفهومة جدًا
يخيًــا بين القــاهرة وتــل أبيــب، حيــث تبــني الأجنــدة الأمنيــة لإسرائيــل مــن في إطــار التنســيق الأعلــى تار
جــانب القــاهرة والــذي ظهــر بصــورة غــير مســبوقة في العــدوان الإسرائيلــي الأخــير علــى قطــاع غــزة
والتعنت المصري أثناء مفاوضات وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني وتبني شروطً تبدو وكأنها
كـثر في عمليـة تشديـد الخنـاق علـى قطـاع كـثر تطرفًـا مـن الجـانب الإسرائيلـي، كذلـك تتضـح الصـورة أ أ
غزة من الجانب المصري بغلق الأنفاق والاستمرار في إغلاق معبر رفح دون سبب واضح وفي هذا تبني
لمطالب إسرائيلية بالضغط على حركة حماس، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فعقيدة الصراع بدأت
بـالتغير لـدى أجهـزة الدولـة المصريـة مـن اتخـاذ مواقـف حياديـة علـى الأقـل بين الطـرفين الفلسـطيني

والإسرائيلي إلى تبني وجهة النظر الإسرائيلية في الشأن الفلسطيني المتعلق خاصة بقطاع غزة.

عمليـة تهجـير أهـالي رفـح وإنشـاء منطقـة عازلـة لم يكـن مقترحًـا مصريًـا هابطًـا مـن السـماء علـى رأس
القيادة المصرية بل من المعروف أنه مقترحًا إسرائيليًا قديم للسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر
والقطاع وغلق الأنفاق وبناء جدار عازل يكرس عملية الحصار ويسهل السيطرة عليه أمنيًا وهو ما
شرعت القاهرة في تنفيذه بالفعل على عدة مراحل، لتتغير البوصلة العدائية بالفعل لدى الجنرالات

من العدو الإسرائيلي إلى توهم العداء مع فصيل فلسطيني مقاوم.

الجنرال السيسي يتحدث عن مواجهة طويلة الأمد مع التشدد الديني، مشيرًا أن هذه المواجهة من
شأنهـا أن تأخـذ وقتًـا طـويلاً، وهـي في حقيقتهـا مواجهـة مـع الإسلام السـياسي في المنطقـة ككـل كأحـد
أجندات النظام حاليًا مدعومًا بالتمويل الخليجي ملتقيًا بالمصالح مع الكيان الإسرائيلي الذي يدعم

الخطوات المصرية بكل ما أوتي من قوة لاسيما التي تُتخذ ضد حركة حماس.

هـذه المواجهـات مـع الإسلام السـياسي ألقـت بظلالهـا علـى ليبيـا بعـد التـدخل العسـكري المصري ضـد
المسلحين الإسلاميين الذين يقودون المؤتمر الوطني في طرابلس لمحاولة إضعافهم لمصلحة الجنرال
المتقاعـد خليفـة حفـتر الذيـن يقـود انقلابًـا مـدعومًا مـن دول غربيـة وعربيـة لمنـع توغـل الإسلاميين علـى
الســلطة في ليبيــا، تــذ الجــنرال الســيسي بقضيــة داعــش في ليبيــا لإعلان تــدخله العســكري الجــوي
كد منه خاصة مع هناك لقصف مواقع قيل إنها تابعة لتنظيم الدولة هناك الأمر الذي يصعب التأ

وقوع ضحايا مدنيين جراء القصف المصري.

الجدير بالذكر أن القصف المصري لليبيا قد تحدثت عنه أذ إعلامية تابعة للمخابرات المصرية قبيل
يًــا إذا مــا وجــد هــذا الأمــر بشهــور ولم يلتفــت إليهــم أحــد حــتى وقــع الأمــر بــل ومــع احتماليــة تطــوره بر
الجنرال الغطاء المالي الكافي لذلك، كذلك كان الحديث عن ضربات موجهة إلى غزة باتت إرهاصاتها
تظهر في هذه الآونة في إشارة لاحتمالية التدخل العسكري المصري في غزة على غرار الحاصل في ليبيا
ية، الذي توقع أن كدته مواقع عبرية أبرزها موقع “ديبكا” المعروف بصلاته الاستخبار حاليًا، وهو ما أ



يًا من خلال قوات كوماندوز مصرية تستمر الحملة العسكرية المصرية على ليبيا مع التوسع فيها بر
مدعومــة بقصــف جــوي، وتــابع الموقــع أنــه “مــن المتوقــع أن يغــير الطــيران المصري أثنــاء هجــومه علــى
معاقل المتطرفين في سيناء ويكون من بينها أهداف تابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري

لحماس بقطاع غزة والتي يؤكد المصريون أنها تتعاون مع مسلحين في سيناء.

يُـذكر أن ثمـة مناوشـات حـدثت علـى الحـدود المصريـة مـع قطـاع غـزة بعـد إطلاق عنـاصر مـن الجيـش
المصري النار على موقعين للأمن الوطني الفلسطيني على الحدود الجنوبية للقطاع بشكل مباغت
ودون أي مبرر أو وجود خروقات من الجانب الفلسطيني؛ ما اعتبره البعض جر للطرف الفسلطيني

يًا. إلى الرد واتخاذ ذلك ذريعة لتصعيد الأوضاع عسكر

حيث صرح إياد البزم المتحدث باسم الداخلية الفلسطينية التابعة للقطاع أن وزارته “تعتبر ما جرى
مؤشرًا خطيرًا يستوجب فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في ذلك”، وأشار إلى “إجراء العديد

من الاتصالات مع الجانب المصري احتجاجًا على ما جرى ومطالبتهم بفتح تحقيق في الحادث”.

الرد الفلسطيني على هذه الأحكام وهذه الاستفزازات المصرية والتهديد بضربات عسكرية كان دائمًا
وأبـدًا يـدور في سـياق أن بوصـلة المقاومـة الفلسـطينية لـن تنحـرف أبـدًا تجـاه مواجهـة أي مـن الأشقـاء
كثر، أما في هذه المرة فقد خرجت لاسيما الجارة مصر باعتبار أن الأوضاع تشير إلى تراشق إعلامي لا أ
مسـيرات منـددة في غـزة بهـذا الحكـم الصـادر مـؤخرًا باعتبـار حركـة حمـاس منظمـة إرهابيـة، وصرحـت
قيادات عدة من حركة حماس أن هذه محاولات من السلطات المصرية لتصدير أزمات الداخل إليها،
وتصاعدت نبرة التصريحات ردًا على التهديد بالتدخل العسكري إلى الحد الذي تحدثت فيه بعض
قيـادات الحركـة أن اليـد الـتي سـتمتد إلى الشعـب الفلسـطيني سـيتم الـرد عليهـا أيًـا كـان مصـدرها في
إشـارة إلى التهديـدات المصريـة بـضرب القطـاع وهـي نـبرة جديـدة لم تعرفهـا الحركـة في تصريحاتهـا علـى

مدار السنتين الماضيتين في ظل تنامي موجة التحريض ضدها الآتية من مصر.

ولكن يبدو وأنه قد جاءت الأنباء لقيادة الحركة بأن الجانب المصري بات غير مأمون وأن التهديدات لم
تعـد محـل شـك بـل قـد تنفـذ في إطـار حـروب متوهمـة مـن السـلطة المصريـة تبـدو وأنهـا مقبلـة عليهـا
الفـترة القادمـة؛ لذلـك قـالت مصـادر مقربـة مـن كتـائب الشهيـد عـز الـدين القسـام الجنـاح العسـكري
للحركة إنهم لم يعودوا ليقبلوا بالقاهرة وسيطًا بينهم وبين العدو الإسرائيلي كما كان في السابق لتغير

البوصلة المصرية تمامًا، في حديث يشير إلى اقتراب المواجهة المصرية مع غزة.
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